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إنها نهاية اليوم. أنتَ مرهق، وقد حانت ساعة النوم، لكنّ أطفالك ما زالوا مستيقظين يركضون في
أرجاء البيت، ويرغبون باللعب كما لو أنهم استيقظوا للتوّ. وفي لحظةٍ كهذه، قد تسائل نفسك عن
السبب الذي يجعل الأطفال يلعبون كلّ هذا المدة، وعن مصدر طاقاتهم ورغباتهم التي قد لا تنتهي

أبدًا.

لستَ وحدك من سأل هذا السؤال. فعلى مدى سنين طويلة جدًا، وجد علماء النفس والفلاسفة
أنفسهم يتأملون وراء السبب الذي يجعل الأطفال يلعبون لأوقات متواصلة دون كد أو تعب، وعن

أهمية هذا الفعل وأثره على حياتنا وشخصيّاتنا ومراحلنا المتنوعة والمتعددة.

الانتقاء الطبيعي: هل تطوّرنا لنلعب؟

في نهاية القرن التاسع عشر وبداية الذي يليه، كان عالم النفس والفيلسوف الألماني “كارس جروس“،
واحــدًا مــن أولئــك العلمــاء الذيــن حيرّهــم ســؤال اللعــب. وقــد توصّــل إلى فكــرةٍ بســيطة مــن خلال
مراقبته لصغار الحيوانات، الثدييات على وجه التحديد، الذين يشكلّ اللعب جزءًا من حياتهم أيضًا.

تقول فكرة “جروس” باختصار أننّا كبشر، نميل في طفولتنا إلى اللعب وتسلّق الأشجار والقفز بالحبال
يـة التطـوّر. أيْ أننّـا نسـعى مـن خلال وصـنع الـبيوت، كنتيجـةٍ للانتقـاء الطـبيعيّ الـذي تنـصّ عليـه نظر
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تلك الأفعال وغيرها، بوصفها وسيلة تعلّمنا المهارات البدنية والعقلية التي نحتاجها للبقاء والاستمرار
والتكاثر.

يرى علماء النفس التطوريون أنّ اللعب كان وسيلة تعلّمنا المهارات البدنية والعقلية التي نحتاجها
للبقاء والاستمرار والتكاثر

لاحقًــا وخلال القــرن العشريــن، حــاول علمــاء آخــرون أيضًــا دراســة العمليــات النفســية والفيزيولوجيــة
كثر وضوحًا. وعلى سبيل المثال، جادل بعض الباحثين مثل كارل مينينجر الكامنة في اللعب بشكل أ
أنّ اللعب هو شكل من أشكال التنفيس؛ يطهّرنا من المشاعر والتوترات غير المرغوب فيها من خلال

العمليات التعبيرية التي نقوم بها داخل أطُرنا الاجتماعية.

اللعب هو وسيلة للتنمية الشخصية والعقلية والعاطفية، تساعدنا لمواجهة
العديد من مشاعر الضعف والقلق والعجز

يـة التنفيـس هـذه بـالكثير ليسـغموند فرويـد ومـن قبلـه أرسـطو. وفي حين كـان فرويـد يـرى تـدين نظر
بالبداية أنّ اللعب هو شكل من أشكال إشباع الرغبة وتحقيق السرور، رأى فيما بعد أنه أيضًا وسيلة

لسيادة الأنا وسيطرتها، والتي بدورها تتحكم بالرغبات وتسيطر عليها.

ــأنّ اللعــب هــو وســيلة للتنميــة الشخصــية والعقليــة ــا ب يــك إريكســون” ليخبرن ــمّ جــاء تلميــذه “إر ث
والعاطفيــة، تساعــدنا لمواجهــة العديــد مــن مشــاعر الضعــف والقلــق والعجــز. ولهــذا غالبًــا مــا يلعــب
الأطفـال الألعـابَ الـتي تعتمـد علـى الخيـال، فتكـون الإنـاث أمـيراتٍ قوّيـات ويكـون الذكـور فيهـا أبطـالاً
خارقين أقوياء أو جنودًا منقذين أو أي شيءٍ آخر. فالخيال هو أحد الطرق التي يلجأ إليها الأطفال
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لتقريبهم من العالم الحقيقي وخوض تجاربه.

دمية الطفولة بديلاً عن الأمّ الغائبة

سـعت مدرسـة التحليـل النفسي، شأنهـا في ذلـك شـأن غيرهـا مـن الحقـول النفسـية، لتقـديم تفسـير
مقنــع لحبّنــا للــدُمى والألعــاب في مرحلــة الطفولــة، والــذي قــد يســتمرّ معنــا لاحقًــا. باختصــار، نحــنُ
مدينون في هذا الأمر لعالميْ النفس الأسكتلندي “إيان سوتي” والبريطاني “دونالد وينيكوت“، اللذين

كثر التفسيرات إقناعًا فيما يتعلّق بالدُمى والألعاب. قدّما أ

 لآخــر
ٍ
ــا بــه وحملنــاه معنــا مــن مكــان  أحببنــاه وتعلّقن

ٍ
ــةٍ أو دبــدوب فلا تكــاد تخلــو طفولتنــا مــن دمي

ووضعناه بجانبنا على السرير وأعطيناه اسمًا وخلقنا له حياةً كاملة بتفاصيل عديدة لدرجة تصديقها
واعتقادها واقعية حيّة، لدرجة أننّا كنّا نتأثر ونتفاعل بسلبية إنْ حاول أحدهم انتزاعه منّا أو لمسه أو
مشــاركته معنــا، أو أننّــا حــتى لم نكــن نســمح لأمّهاتنــا بغســله وتنظيفــه، وإنْ فعلــتْ فمشــاعر الاســتياء
والتوترّ والخوف من فقدانه هي سيدة الموقف. فهل فكرّت من قبل بالدوافع النفسية وراء تعلّقك

بدميتك؟

 لاتصاله مع أمه التي تبدأ بالغياب
ٍ
يبحث الطفل عن  الطمأنينة من خلال اتصاله مع ألعابه كبديل

عنه في تلك الفترة

يخبرنا “إيان سوتي” أنّ ارتباطنا بدُمانا وألعابنا هو فعلٌ ناتجٌ عن بدء انفصالنا عن الأم وفقداننا جزءًا
من ذلك الارتباط الشديد الذي نكوّنه معها في مرحلة الحمل وحتى نهاية مرحلة الرضاعة. وبالتالي،
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 لذلك
ٍ
 من الطمأنينة من خلال اتصاله مع ألعابه أو أصدقائه كبديل

ٍ
يبدأ الطفل بالبحث عن بعض

الاتصال الوحيد في عالمه الصغير والذي كوّنه مع والدته.

وحــتى في مرحلــة البلــوغ، يــرى “ســوتي” أننّــا نبقــى بحاجــةٍ إلى طمأنــة ومداعبــة ألعابنــا أو مشاركــة
كـثر منـه مـن العـالم أصـدقائنا بهـا، لكـنّ إدراكنـا للعـالم مـن حولنـا يتمركـز حـول ذواتنـا وداخـل أنفسـنا أ
الخارجي، ما يجعلنا نخوض تجارب المشاعر والعواطف المختلفة كالخسارة والقلق والضياع والفراغ

 ذاتيّ بحت من خلال تحريك النشاط الإبداعيّ.
ٍ
بشكل

تعلّق الطفل بدبدوبه أو دميته يأتي كخطوةٍ أولى نحو الاستقلاية وتكوين الذات

يـة وكـرسّ لهـا حيـاته. كـثر علـى هـذه النظر دونالـد وينيكـوت اعتقـد تمامًـا كمـا “سـوتي”، إلا أنـه عمـل أ
ورأى أنّ تعلّـق الطفـل بدبـدوبه أو دميتـه يـأتي كخطـوةٍ أولى نحـو الاسـتقلاية وتكـوين الـذات، الخطـوة
التي تأتي جنبًا لجنب مع بدء الطفل بالانفصال عن أمه وإدراكه لفكرة أنهما كيانان منفصلان لكل
كــثر مــن ذي قبــل، فيجــد منهمــا إرادتــه وذاتــه ورغبــاته وقــدراته المختلفــة. كمــا أنّ الأمّ تبــدأ بالغيــاب أ
 مـا، أطلـق عليـه وينيكـوت اسـم

ٍ
الطفـل نفسـه يبحـث عـن وسـيلةٍ لتعـويض غيابهـا مـن خلال غـرض

“الأمّ الغائبة”، وهي أيّ دمية أو شيء قد يتبنّاه الطفل مع اقترابه من نهاية عامه الأول.

الدمية هي وسيلة تعويض عن الأمّ في المرحلة الانتقالية ما بين التوحّد الكامل
بينها وبين طفلها، وبين تكوين الطفل لشخصيته وذاته المستقلة والحرةّ.

تســاهم الدميــة في تخفيــف التــوترّ والخــوف والقلــق النــا عــن غيــاب الأم، وتمنــح الطفــلَ الشعــور
كثر وضوحًا، فالدمية هي بالأمان من خلال قيامه بتفريغ  جزءٍ من مشاعره من خلالها. وبكلمات أ
وسـيلة تعـويض عـن الأمّ في المرحلـة الانتقاليـة مـا بين التوحّـد الكامـل بينهـا وبين طفلهـا، وبين تكـوين

الطفل لشخصيته وذاته المستقلة والحرةّ.

قـد يسـتمرّ تعلّـق الطفـل بـدميته لسـنين طويلـة، الأمـر الـذي قـد يُقلـق الأبـوين ويُخيفهـم مـن تحـوّله
لتعلّـق مـرضيّ، خاصـة في حـال دخـل الطفـل سـنّ المدرسـة دون أنْ يُبـدي أيّ علامـة علـى قـدرته علـى
الابتعاد عن الدمية بطريقةٍ صحية. لنتفق أولاً أنّ هذا النوع من التعلّق هو طبيعيّ نابعٌ بالأساس
مـن حاجـة عاطفيـة ونفسـية ومـن المـضر نـ الطفـل منهـا بقـوّة وسـيطرة. فعنـدما يبـني الطفـل حالـةً
كافيــة مــن الأمــان العــاطفيّ تعتمــد علــى العــالم الخــارجيّ المحيــط بــه، فســيقوم بنفســه بــالتخلّي عــن
الدبوب وتعلّقه الزائد منه. أمّا إن حدث العكس، فهنا تجب استشارة أخصائيّ نفسيّ، لأنّ استمرار

التعلّق قد ينمّ عن وجود خلل عاطفيّ ممزوج بعدم الشعور بالأمان والاطمئنان.

دبدوب الكِبار: ماذا يخبرنا عن الطفولة؟



لا تختفي الدمية بانتهاء مرحلة الطفولة. فهل فكرّت يومًا وراء السبب الذي يدفع العديد من الكِبار،
خاصة الفتيات، إلى التعلّق بالدمى والميل لامتلاكها حتى بعد مرحلة البلوغ؟ لا بدّ وأنْ فسرّت الأمر

سريعًا تبعًا للطبيعة العاطفية للأنثى، أليس كذلك؟

وينيكــوت كــان لــه تفســير آخــر. فقــد اعتــبر الدميــة أو الدبــدوب كظــاهرة تبقــى موجــودة داخــل الــذات
البشرية، أيْ عند الكبار أيضًا، على اعتبار أنهّا الحيزّ الافتراضي الذي يفصل بين الخيال والواقع.

عـــاد وينيكـــوت بتفسيراتـــه إلى المرحلـــة الأولى مـــن الـــولادة، حيـــث لا يكـــون للمولـــود أيّ تصـــوّر للعـــالم
يـات حـول العـالم ومـا هـو موجـود فيـه. فتجـاربه الأوليـة والبدائيـة لا الخـارجيّ، ولا أيّ فلسـفات ونظر
تتعدى الجوع والبرد والعطش وربمّا الألم؛ يجوع فيجد الحليب، أو يشعر بالبرد فيجد لباسًا أو بطّانية
دافئة، دون أنْ يفكرّ كيف ولا من أينَ جاءت هذه الأشياء. وبكلماتٍ أخرى، يبدو للطفل في مرحلته

الأولى أنّ لديه القدرة على خلق العالم كما يشاء، وكأنهّ حين حاجته لشيءٍ ما فإنهّ يتخيّل وجوده.

كثر من خياله الخاص، وأنّ طعامه ليست تجربة خاصّة، لاحقًا، سيكتشف الطفل أنّ هناك ما هو أ
وأنّ حاجته ليست ملبّاةً بالشكل الذي اعتاد عليه من قبل، فالإحباط ممكنٌ حدوثه بأيّ لحظة.
وهنـا ينشـأ التنـاقض، مـا بين شعـوره بأنـه قـادر علـى إيجـاد حـاجته مـن العـالم، وشعـوره بأنـه معـرضّ
للإحباط في أيّ لحظة. فيجد نفسه في منطقة وسيطة ضبابيّة، بين ذاته الداخلية والواقع الخارجيّ

من حوله.

اللعب عند الطفل هو فعل “خَلْق” يستند إلى الخيال ويسمح للذات بإخراج



جزءٍ منها أو من عالمها الداخليّ والشخصيّ إلى العالم الخارجيّ

 يحدث في المقام الأول بالوسط بين عالمنا الداخليّ وواقعنا الخارجيّ. أي
ٍ
فتنشأ الحاجة للّعب، كفعل

أنـه لا يجـري في خيالنـا ولا في العـالم الخـا الحقيقـي، وإنمـا يحـدث في تلـك المساحـة حيـث يكـون فيهـا
خيالُنــا قــادرًا علــى تشكيــل العــالم الخــارجي دون الشعــور بســيطرته أو إذعــانه، أو حــتى بــالقلق والتــوترّ
حيـاله والخـوف منـه. وبهـذا التعريـف، يسـمح اللعـبُ للـذات بـإخراج جـزءٍ منهـا أو مـن عالمهـا الـداخليّ

والشخصيّ إلى العالم الخارجيّ من أجل تشكيل أو رسم أجزاء من الواقع الخارجي.

ونتيجـةً لذلـك، تُـز بـذور الإبـداع الأولى. فـاللعب عنـد الطفـل هـو فعـل “خَلْـق” يسـتند إلى الخيـال،
Security وهـــذه المساحـــة الوســـيطة، الـــتي أطلـــق عليهـــا وينيكـــوت مصـــطلح ” الغطـــاء الآمـــن
Blanket“، تتوسع في الحياة الفكرية والإدراكية الكاملة للإنسان، حيث سيحدث الإبداع والثقافة

لاحقًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

التعلّق المستمر بالدمية  في مرحلة ما بعد البلوغ قد يكون إشارة عن خلل عاطفي حدث في الطفولة

فاللعب إذن هو الشرارة المحتملة للإبداع، وغيابه ينعكس سلبًا عليه في مراحلنا القادمة. ولهذا نجد
الشخصيات الصارمة من الكِبار غير قادرة على التفاعل مع الجانب الإبداعي من الحياة، سواء في
الأدب أو الموسـيقى أو الألعـاب، كمـا أنهـم يستصـعبون تخيّـل أنفسـهم في أدوار أخـرى غـير أدوارهـم أو

وضع أنفسهم مكان الآخرين.

يــة وينيكــوت أنّ الجفــاف الإبــداعيّ هــذا والعجــز عــن اســتخدام الخيــال، يعــود إلى خلــل في تخبرنــا نظر
المرحلة الانتقالية أثناء الطفولة، أي مرحلة انتقال الطفل من الاعتماد التامّ على الأمّ والتوحد التام
معها، إلى مرحلة اكتشاف الذات والإرادة الحرةّ والقرار الشخصي. أمّا التعلّق المستمر بالدمية أيضًا في



مرحلة ما بعد البلوغ، فهو أيضًا إشارة عن خلل ما مختلف في تلك المرحلة. حاول أن تتذكرّ علاقتك
في دميتك، لتستكشف مرحلتك الانتقالية تلك وأثرها عليك الآن.
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